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Manifestations of Violence in the Novel ʿĀr by Jumaʿa Al-

Muwaffaq: An Analytical Reading 
Fadiya Ismail Salem 

Abstract : 

This research examines the novel "Shame" by Libyan writer Jumaa Al-

Muwaffaq as a narrative text that utilizes linguistic and poetic richness to 

depict the consequences of social violence and war in Libya. This war has 

burdened Libyans with violence, killing, displacement, and forced 

migration, without clear political or security justifications. These are wars 

without cause or purpose, for which people pay the price with their bodies 

and souls, spreading their suffering throughout the nation. This research is 

the fruit of an effort to draw lessons from this violent tragedy that the 

country has endured, which the novel "Shame" portrays in all its details and 

without ambiguity. We are faced with a historical narrative written by the 

victim, etched in their blood and soul. I found it important to focus on a 

specific point rather than exploring all the novel's themes, and I found that 

violence and its manifestations are the most prominent. Its scent permeates 

the very words and tragedy of the novel. The research focuses on two main 

questions: 

How does the text shape the concept of shame and the memory of the victim 

within a contemporary narrative discourse ? 

 ص:ــــــــالملخ

 ا  سـردي  ا  جمعه الموفق "عار" بوصفها نصـ  الكاتب الليبي  تناول هذا البحث رواية      

العنف الاجتمـاعي والحـرب فـي ليبيـا  لات  آعرض مليستثمر الغنى اللغوي والشعري  

تلك التي أثقلت كاهل الليبيين بـالعنف والقتـل والتشـريد والته،يـر  دون أن تكـون لهـا 

وبـة هـد   يـدفم ثمنهـا   أو أمنيـة واحـحة  هـي حـروب بـة   ـية  أسباب سياسـية  

الإنسان ب،سده وروحه  وتنشر عذابتها فـي كـل أجـ ال ال،سـد والـوذن  هـذا البحـث 

ثمرة جهد لاسـتلاة  العبـرة مـن تلـك الم سـاة العنيفـة التـي مـرت بهـا الـبةد  التـي 
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شلاصتها روايـة عـار بكـل تفاصـيلها  ودون مواربـة  إننـا أمـاا نسـق تـاريلاي يكتبـه 

ال حية ويلاطه بدمه وبروحه  و د وجـدت مـن المهـم البحـث فـي نقطـة محـددة دون 

ه تشتم البحث في كل   ايا الرواية فوجدت أن العنف ومظاهره هو البارز فيها  رائحت

 :ينيرك  البحث على سؤالين رئيسمن حرو  الرواية وم ساتها  و

مـا دور  ؟فـي خطـاب سـردي معاصـر ةال حي ةكيف يشكل النص مفهوا العار وذاكر

 ؟والانتقاا ةفي بنال سرديات اللوا والبرال ال،ماعية والهويةال،سد  

 .والهوية  ال،سد  -  الموت العنيف  -  العنف ال،سدي  ة:ـــــــالمفتاحيالكلمات   

 :  ةــــالمقدم

  سـاليب ولات كبيره في المواحيم والأـــدب الليبي المعاصر بعد الحرب شهد تحالأ   

 .التي شهدتها البةد  والاجتماعية ةالتحويةت السياسيبثرت  حيث ت

التـي تعبـر عـن حـب الـوذن   الأدبيـةعمـال  لى بروز العديـد مـن الأإى  د  أثير   هذا الت  

والصــراعات  ةالوذنيــ الحركــة  فوالحريــةوتنــاول   ــايا الاســتقةل   والامتنــان لــه

دب الليبــي المعاصــر التــي شــهدتها ليبيــا كــان لهــا دور كبيــر فــي تشــكيل الأ السياســية

عمـالهم أهم للـوذن مـن خـةل ئانتمـروا عن مشاعرهم واالشعرال والكتاب الليبيون عب  

التحـولات و  ة ومعـاني وذنيـه عميقـ  ةا ما كانت تحمل مشاعر  ويـوالتي غالب    ة دبيالأ

 .دب الليبي المعاصرثير كبير على الأ ا كان لها تي   أالتي شهدتها ليبيا  الاجتماعية

ر عـن همـوا ومشـاكل وعب ـ    دب الليبي الوا م الاجتمـاعي والسياسـي للـبةد تناول الأ 

دب الليبي يعكس ت،ربه انسـانيه فريـده ويعبـر عـن   ـايا هذا جعل الأ  ة.الناس اليومي

 ة.اجتماعيه وسياسيه هام

 شكاليه البحث:  إ

 يت،لى العنف في عار على مستويات متعددة:    

جسدية  نفسية  رم ية  ولغوية  فما الذي يقوله النص عن بنيه الم،تمم الليبي وذاكره  

 الفرد من خةل هذه التمثيةت؟

 الأسئلة:  

 التي تعرحها الرواية؟    ي  ال،نسي  النفسي ــــما هي أشكال العنف ال،سدي  الرم  

 كيف ينعكس العنف على الفرد )شلاصيات الرواية( وفق  رالة سايكو نصية؟ 

 لى خطاب جماعي/ اجتماعي وفق مقاربه سوسيولوجية؟إكيف يترجم النص العنف  
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 داف البحث: ـــــأه 

 برز مظاهر العنف في الرواية .أتحديد 

 تحليل انعكاس العنف على الشلاصيات عبر مقاربه التحليل النفسي.

 ربط تمثيةت العنف بالسياق الاجتماعي والسياسي الليبي.

 البحث:  ــــــةأهمي 

 إثرال الدراسات حول الأدب الليبي المعاصر.

 ال،مم بين مقاربتين "سوسيولوجيه  سايكونصية" لإحالة النص من زوايا متكاملة.

 المساهمة في حقل دراسات العنف الأدبي والذاكرة الثقافية.

 ات السابقة:ــــــالدراس 

 الإشارة إلى ما كتب عن رواية جمعه الموفق "ححايا  عار" . 

 مراجعه سريعة الادبيات "العنف في السرد العربي".

 عرض لمفاهيم أساسية: العنف الرم ي "بيبربوديو" العنف والذاكرة "بول ريكور" 

 المنهجية: 

  ""Losereadingالمنهج الوصفي التحليلي 

 التحليل السيسيولوجي للنص "عة ه العنف بالبنية الاجتماعية"

 التحليل السايكو نصي "دراسة الشلاصيات والأحةا والهواجس والصدمات". 

 :تمهيد  

دب الليبـي ا فـي تشـكيل الأا هامـ  دور    عبواعرال والكتاب الليبيون المعاصرون لـ ـالش    

وتنـاولوا    عبروا عـن حـبهم للـوذن وامتنـانهم لـه  ةدبيعمالهم الأأالمعاصر من خةل  

والكفـا  مـن  ةتعكـس رو  المقاومـ  التي  الأدبيةعمالهم  أفي    والحرية  ايا الاستقةل  

 الوذنية.هدا  جل تحقيق الأأ

التـي تطـر  تسـا لات   ةدبيـعمـال الأل،معه الموفـق مـن الأ  "العار"  ةكما تعد رواي   

ستكشـف الكاتـب حيـث يمن خـةل سـرديات متشـابكه    الإنسانيةحول الم،تمم والذات  

 الدراسة  من خةل هذه  الاجتماعية  وال غوذت،ارب الشلاصيات وتفاعةتها مم العار  

بهـد  فهـم كيفيـه تمثيـل العـار وال ـغوذ  ةروايـلسوسيولوجيه ونفسيه   ةسنقوا بقرال

 الاجتماعية.
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 :هــــالعنف ومفاهيم 

ا ووجدت له عليك عنفا فه تعنيف  وعن    .ا فهو عنيف  عنف    عنف يعنف     العنف حد الرفق   

 .(2)وهو من نتائج الغ ب   و الحركات أ وال في الأ ةظاظفوال ةوهو الغلظ  (1)ومشقه

نـه أعلـى  "المعاني مصطلحات فـي علـم الـنفس"  ر  العنف في المع،م النفسيـــويع 

منـاذق العـالم ولا يقتصـر علـى ف ـه   ةفـي غالبيـ  المنتشـرة  الم،تمعيـةحدى الظواهر  إ

تصدر من ذر  ما ت،اه ذر  ة و حركيأ  ةو لفظيأ  ةجسدي ةعن  و  ةوهو عبار  ة معين

  .(3) -اي   أ –ذى النفسي وال،سدي وربما ال،نسي لحق به الأيف .خرآ

فقط بل يلعب العامـل   والا تصادية  والسياسية  الاجتماعيةا للظرو   العنف ليس نات،     

 والكراهيــةمثــل الغ ــب  النفســيةالعوامــل  .ا مهمــا فــي تحفيــ هالنفســي والثقــافي دور  

 .لى العنفإفراد ن تدفم الأأوالشعور بالظلم يمكن 

و تع يـ  أن تسهم في تبرير  أيمكن    الاجتماعيةوالمفاهيم    الثقافة   لى ذلكإ  بالإحافة    

ن تـؤثر علـى سـلو  أفـي الم،تمـم يمكـن    المشتركةن القيم والمعتقدات  أحيث     العنف

 .فراد وتوجيهاتهمالأ

 والا تصــادية الاجتماعيــةتفاعــل معقــد بــين العوامــل  نتي،ــةن يكــون أالعنــف يمكــن  

حبـاذ بسـبب و الإأفـراد بالغ ـب  علـى سـبيل المثـال  ـد يشـعر الأ  والثقافية.  والنفسية

 .لى عنفإن تتحول أوهذه المشاعر يمكن  ةات غير العادلالسياسو  أ الصعبةالظرو  

 دب لألى النقد السيسيولوجي والتحليل النفسي لإمدخل   

ــديين مهمــين  يســعيان   ــى فهــم إيمــثةن نه،ــين نق ــعمــق للنصــو  الأأل ــد  ة.دبي النق

ثير  تــ ةحيــث يــدرس كيفيــ  دب والم،تمــمبــين الأ ةالسيســيولوجي يركــ  علــى العة ــ

مـن خـةل هـذا  .ومعانيهـا ةدبيـعلى انتـا  النصـو  الأ  والثقافية  الاجتماعيةالعوامل  

يمكننــا فهـم كيفيــه تشــكيل الم،تمـم للشلاصــيات والعة ــات بينهمـا فــي الــنص   الـنهج

 .الادبي

 :يــــالنقد السيسيولوج ةهميأ 

ثير  تــة يســاعد النقــد السيســيولوجي علــى فهــم كيفيــ:  ةـــــــــالاجتماعيفهــا العلاقــات  

 .دبيحداث في النص الأعلى الشلاصيات والأ الاجتماعيةالعة ات  

 الاجتماعيةالقيم والمعتقدات  ةالنقد السيسيولوجي دراس يحيت :القيا والمعتقدات ةدراس 

 .فراد ثيرها على السلو  النفسي للأ وكيفيه ت الأدبيةالتي تكسرها النصو  
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علـى   دب كذلك  عمق للأأدبي من خةل فهم  التحليل السيسيولوجي الأ  ةهميأكما تنبثق   

سـيان ولي)دبي كذلك توجد جهود السيسيولوجي الفرنسـي  فهم الم،تمم وتطوير النقد الأ

 (عمالأ ةسس لها عبر عد أالتي ) ةالتكويني بنيويةفيما يعر  بالولدمان( غ

لفهـم   ةفـاق جديـد آمن منظور سيسيولوجي تفـتح لنـا    "ار"ع  ةن روايإ  :القول  ةخةص 

لتغيير ولفهم الم،تمم و  ـاياه فـي   ة وي  ةداأن يكون  أدب  لأوكيف يمكن ل  ةهذه الرواي

كثـر أالسيسـيولوجيه كانـت  ةن النظريـولأ  الحـروب  ةثنـال فتـرأظل ما مرت به ليبيـا  

 .دب لا يقوا بمع ل عن سياق الاجتماعيدب وهي تؤمن بان الأا بالأاهتمام  

 العرض:

 دي:ــــــــالعنف الجس-1

ت،لياتها الحداثية في الروايـة   رز الق ايا الفكرية  فقد انعكست ــد من أبــــيعد ال،س    

العربية وبما أن ال،سد  هو الكيان الإنساني لذا تشكل منذ نشـ ته بـؤرة اهتمـاا معرفيـة 

أن ال،سـد هـو الصـورة التـي تحـدد هويـة   وادراكته من بي ة إلى أخرى ونحـن نعـر

" ارتبط العنف بالإنسـان منـذ ولادتـه فقابيـل حـين اختلـف مـم هابيـل تعامـل   الإنسان.

       (4)بالعنف معه و تله"

رال ح ور ال،سد في رواية العار وجـدنا سـياق العنـف محـورين للتعامـل قعند است   

 والتعذيب والتمثيل بال،سد وهو ما سميناه بالموت العنيف. قتلمعه : الأول هو محور ال

أما المحور الثاني: هو إعادة أحيال ال،سد  إما من خـةل ت،ميـم الأجـ ال المقطعـة أو 

 اا العودة إلى الحياة. همن خةل استي

اعي وعلى مدى سـنين توذـدت مل،سم ليس في حقيقة الأمر إلا ثمرة تكوين اجتا"ف    

صورة لا واعية تح ـر   بداهة أن ال،سم هو تلايل وم،موعة من التمثيةت العقلية أنه

الأنظمـة فثم تنحل ويعاد بنا ها على مـدى تـاريا الـذات  بواسـطة اللاطابـات الثقافيـة 

 ( 5)"رجاتهخإالرم ية فال،سم في 

طور وجمل الرواية يقرأ بشروذ العين كالحلم المتلو بيقظة كابوس ويقرأ ـــوفي س     

ك لم ال،ر  مربك لل،سم وهو فـي الروايـة ثمـرة ألـم ومعانـاة خلطـه مـن   بنبض القلب 

مفتاحيـة نحـو   ذاكرة ونسيان من وعي ولا وعي ور ية الروايـة م،سـدة فـي مفـردات 

 .الحرية والمعرفة

أ صى صور حدث وما سيحدث و د برزت في رواية " عار"    امتفاصيل الحدث و     

العنف ال،سدي المتمثل فـي القتـل والتعـذيب ولتمثيـل إذ يحكـي الروائـي "منيـر" عـن 
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جرائم التعذيب والاغتصاب من داخل الس،ون وهذا يفسر ح ور تيمة التعذيب والقتل 

 في الرواية.

جروني إلى غرفة بدت معدة للتعذيب  أجلسـوني علـى كرسـي و ـابلني القصـير علـى 

بدأ ك نـه اسـتيقل للتـو مـن النـوا  تفـو  منـه رائحـة  الذير من الطاولة  ــالطرق الآخ

 عطر بلوشانيل.

س لهم وهو يةعب رأس كلبه "ماذا وجدتم لديه؟" وحعوا أمامه جـواز سـفري وم تـي 

سفري  وذلب مني بهدول " مـا  زدولار هي كل ما أملك من مال وهاتفي  أمسك ب،وا

 هي كلمة السر" 

"  "1234 لت له "    فتش الموبايل  لم  ححك من الر م و ال: "أنت ت،عل الأمر سهة 

 يقولون أنك ج ت من تونس  وأنك لست الذي بالفيديو" " ي،د شي  ا

ا باللاليج  لب ال،واز للحظات  ثم  ال آخر مغادرة للبلد    لت " أجل وأحفت كنت مقيم 

 .2014كانت في يونيو 

 لت ما عادوا يلاتمون هنا  بوابة الكترونية  يبدوا أنه لم يسمم كلمة بوابة إلكترونيـة  

ا ف نت دخلتها في   .2020 ال: هذا يعني أنك لازلت هنا   وأنك في تونس أي  

 و ف و ال: هل تستلاف بي؟

 نهرنـيأمسك البسبور ورماه فـي وجهـي عنـدما حاولـت أن أم ـي فـي مرافعتـي     

لدينا وأرخى حبل كلبه  زم،ر الكلب و ف  ت،اهي  وكاد ينهش وجهي لو لم يشد الحبل 

 و ت ذويل  ولدينا وسائل يؤدب أمثالك  ال

  شار له بيده أن يصمت و ال لهم "أراد أحد الشبان أن يتدخل  ف

وأشعل سي،ارة صرخ جاد شاب أفريقي مسرع ا  أخلعوا سرواله  ـال أمـرا     أين العبد  

رجوتهم ألا يفعلوا هذا  ما حدث بعد هذ كان مروع ا سـحبوا سـروالي   بدأ مبته،ا  الفتية

وكشفوا عن عورتي  أذفا س،ائرهم على جسدي  أدخلوا خشم البند ية ...  ثم أمـرهم  

 قثم أمر أحدهم أن يوثـأح روا عبدين أخرين وأمرهم أن يتبادلون واحد ا بعد الآخر   

ا انتهـوا منـي وعـافوني  رفسـوني ب  ـدامهم ثـم   الحالة "س عود له في و ت آخر" أخير 

  كـان جلـدوني علـى ظهـري  "بي بي آر  بدأت حفلة تعذيب جسدي بم سورة خ رال"

ظهري يطقطق تحت حربات الم سورة بولاعاتهم أسالوا أكياس النايلون على جسـدي 

 ...(6)أدخلوا الم سورة اللا رال
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يظهر من خةل رواية "عار" مشاهد ملاتلفة للعنف الذي يعد بؤرة مرك يـة  انـدمج    

ا مـن  فيها الوا م باللايال  من خةل إعادة بنال هذا الوا م وتمثيله أخسـن تمثيـل انطة  ـ

 اللاار  وصولا  إلى داخل النص لت يف الطابم العدواني العنيف على الإنسان ليبي.

وأن أشكال العنف التي تكشف لنا حقيقة ر ية الكاتب للعنف بوصفه موحوع ا سياسـي ا 

يستحق الدراسة بفعل الوحم الراهن الذي تعيشه البةد وما يتعرض لـه الإنسـان ليبـي 

فيهــا مــن غيــاب للديمقراذيــة وانعــداا حقــوق الإنســان وتصــفية و هــر عــن الســلطات 

الحاكمة لكن الكاتب كغيره من كتاب الروايـة السياسـية لا يلبـت إن يقـم فـي التقريريـة 

والتوثيـق التـاريلاي للأحـداث الأمـر الـذي يبعــد الروايـة عـن المتعـة ال،ماليـة وإثــارة 

ا.    المتلقي إ ناع ا وت ثير 

يعمق هـذا المشـاهد العنـف ال،سـدي وتفـا م الشـعور بـالح ن والألـم ليصـبح الإنسـان 

أن يكون الرحم الذي يحت ن الأفراد أصـبح حلبـة مغترب ا حتى داخل بلده الذي عوض 

 الصراع بين أبناله وسحق للكرامة والإنسانية التي يتمتم بها الفرد ليبي.

ت عنا الرواية أماا مسار جسدٍ معذب  يقاوا بشدة بطش النظاا و سوته  بكـل أشـكال  

العنف التي يمارسها عليه  سوال في ع لته داخل الم،تمم بحد ت،ريده من حريته ومن 

 بي ته  ومن عة اته الإنسانية.

 وت العنيف:ــــالم -2

رخ في أعماق الوجود في أور ة الحياة المترامية  حيث تشبكت خيوذ ــــصمت يص   

الأ دار وتقاذم مسارات البشر  يظهر الموت العنيف كظلٍ  اتم  كصـراحة خامـدة فـي 

ا فـي  ا غـائر  ف ال الصمت إنه لحظة تنت ع فيها الحياة بة رحمة  تتر  ورالها جرحـ 

النفوس  وتسا لات لا تنتهي عن المعنى والغاية. الموت العنيف ليس م،رد نهاية  أنـه 

 زل ال يه  أركان الرو  يفتح أبواب ا للأسـ لة التـي لا إجابـة لهـا وفـي سـؤالنا للروائـي

 جمعة لوفق كيف يمكن للعنف أن يلاتطف حياة كانت تنبض بالأمل والحلم؟

 ولماذا يلاتار القدر أحيان ا أن يكون  اسي ا إلى هذا الحد؟

في لحظات الموت العنيف تت،لى هشاشـة الوجـود البشـري وتظهـر هشاشـة الأحـةا   

  التي يتبناها بعناية.

بعد الموت العنيف أ صى درات العقاب التي تمارس على ال،سـد  حيـث تت،لـى فـي    

 سيا ات الصراع السلطوي  السياسي  الاجتماعي.

وأنا أتمشى داخل السور رأيت جثة منتفلاة لمهاجر إفريقـي تحـت عريشـة العتـب  "   

لابد أنه مات تحت التعذيب ورموه خار  الفـية  جثتـه غطاهـا الـذباب  رائحتهـا مثـل 
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رائحتي  نظرت إليها بدو واحتراا كبير  رأيت روحها تر ص في السمال مم روحـي  

صارت لي القدرة أن أتحدث عـن الأمـوات  أتحـدث إلـيهم  وأفهـم بطريقـة مـا مابغيـة 

صمتهم  استسةمهم  وبالأخص هؤلال الذين ماتوا تحت التعذيب  تغادر أرواحهم نقية 

كيوا خلقت  يقال في الدعال" اللهم نقيه من الذنوب واللاطايا كما ينقى الثـوب الأبـيض 

 ملان الدنس " 

النقاد الذي أراه الآن لا يمكن أبد ا ب ي حال وصفة  الذي يطغى عليه ذنين الذباب  بـدأ 

ا لي  إنها ليست إلا أغنية وما صوت الذباب إلا غمعمتها لحنها المف،وع  تشبيه  واحح 

 جسد أهين حتى لحظته الأخيرة.

ا تربت منها وأنا أجثوا أماا ال،ثة التي كساها ذباب أخ ر  حتى لك نه بدأ أنه يكفنها   

 بلون يمي  عن بقية الأموات  س  ول هيمن على جةل.

  رفيـق أجنحـة الـذباب ولونـه ويمكننـي أن أحـيف  ) يقترض أن يهيمن العـدا( حسـنا

مةيين النب ات المتسرعة في  لوب تلك الحشرات التي بم،ملها لن تت،اوز أعمـارهم 

أن تشـف عـن جـةل  ـداس الـذباب لتبعـث فـي   لالأسبوعين  أ ول  أتا  لهالة خ را

 .واذم نانهنفسي هولا 

وحعت يدي دون أن ألمسها  كمن يتبر  بقبر ولي صالح  صة  ال،ثـة نـابم عـن    

استدعيت  من  ت،ربتها التي انتهت للتو وما وجود الذباب إلا لتشييعها لما عافها البشر 

ملايلتي مع وفة موزار) القداس ال،نائ ي( أصغيت مغمض العينين للكورال  إن دفـن 

هذه ال،ثة سيسيئ لها أكثر من أن يمنحها كرامة أن تتر  هكذا بة أي رعايـة بشـرية  

يلتهمها الدود والذباب الذي سينقلها عبر مراحل مرحة يغلفها  داس إلى العدا وتلك هي 

 .(7)"مشي تها  أ ول هذا تحت ت ثير من تعاذى مم إنسان أ ابله أول مرة

ا  وي ا للموت العنيف وال،سـدي المعـذب فـي سـياق الحـرب   رواية "عار" تقدا تصوير 

ويتحـول إلـى رمـ    فريسة للعنف والبطش  اللبيبة  يظهر المقطم السردي كيف يصبح  

 للمعاناة ولانتها .

ي تلك الليلـة كـان ليـو لوحـده فـي البيـت  ينظـر فـي ـــ" ف    ل:  وفي هذا الصدر يقو   

الفراغ  يت مل حاله  لقد فعل كل الأشيال السي ة  خذل الرب  تظاهر ب نه مسلم  وحاول 

التواصل مم الرب في الحماا  وساهم في اغتصاب بعض الرجال  حتـى هـو لـم يسـلم 

من الأمر شار  في حفةت لواذ تسلية الدرية وأجبره على اغتصـاب خصـومة سـمم 

صوت ا مؤنب ا" لقد  مت ب عمال  بيحة ياليو وحتى لو وصـلت سويسـرا وت وجـت بتلـك 
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ف نت لـن تعـر  الهنـال  الـرب لـن يغفـر  للاةسييناالشقرال النظيفة وأن،بت  بيلة من 

 لك  لقد خذلته باليو  لا يمكنك أن تقول غير ذلك.

ه " أنـت كريـه نفسـاجتاحه نوبة بكال غريبة  بكى  تشنج  صرخ في ذلك الليل لا عنا  

 .(8)الة  ذارة"حياليو  

رأى في غمرة بكائه  وجال يقف فوق رأسه حتى الطائر الذي رأيتـه وأذلقـت عليـه    

باليو   ال الرجل  و ف ليو  توجه الرجـل إلـى الحمـاا  تبعـه ليـو   ـال الرجـل " أنـه 

م ساتك ياليو" وهو يشير إلى شفرة الحة ـة  أمسـك ليـو بشـفرة الحة ـة وجلـس علـى 

المرحاض وعيناه ممتل تان بالدموع   صد وريده ومعصمه بشفرة الحة ـة  سـ ل الـدا 

 متحررا من ال،سد  ت مل بركة الدمال حوله شعر بالنهاية.

ا لأشـكال العنـف التـي حـربت ليبيـا   مركـ ة علـى    تقدا رواية " عـار " استعراحـ 

التفاعل الحاد بين الذات والآخر   وكيف انعكست هذه الديناميكية على ت،ارب الأفـراد 

وكيف تتشـابك الصـراعات الشلاصـية   والم،تمم في ظل الاحطرابات والصراعات .

وال،ماعية في مشهد من الآلاا والانكسار مما " أسـهم فـي تفكيـك النسـيج الاجتمـاعي 

وخلق التنافر بين أفـراد الم،تمـم الواحـد حيـث تقلـص ف ـال الحريـة وت ايـد القمـم   

وازدادت أسس العنف والطغيان رسوخا   ونحن اليوا أ ل تدينا وتسامحا وأكثر ذائفية 

             (9)وتعصب ا وأ ل انفتاحا وتقلية للآخر الملاتلف وأشد ظةمية وانغة ا "

 ة " تغير الولد بعد موت أبيه " رد منير ي،ب أن يتغير عم الصمت بينهمـا ـــ الت ع  

  س لت ع ة هل تلقيت رد من دور النشر " كلهم يريدون مالا وأنا لا أنوي أن أدفم أي 

  .مقابل فال منير وهو يتثالب وأحا  س ناا في المربوعة نامي في غرفتي "

  الت ع ة تصبح على خير 

فــتح منيــر البــاب بهــدول حتــى لا يــو ل ابــن اخنــه النــائم فــتح هاتفــه ليتفقــد بريــده    

بعـد الالكتروني   وفتح الواتس    لب صورا تنهد   وحم هاتفه جانبا   واستسلم للنوا 

و ت  صير وثب الولد وسحب مسدسه من تحت وسادته   وحعه علـى صـدع خالـه   

 –وأذلق رصاصة مدوية   وبدأ ك ن الوالد  د تهستر   أمسك رأسه وصرخ   وأذلـق  

  (10) بل أن تدخل أمه المربوعة " 

يظهر العنف كابن للقمم المعتر  به   حامة وثيقة مـيةد خالـدة   أن،ـب فـي ظلمـات 

 الظلم بصحرال التاريا   محمة بتراكمات الظلم والبطش .

كما أن العنف يلد العار   ويتر  ندوبا لا تمحى على جسد الإنسانية في أتـون العنـف   

 يغدو العار ظة مةزما للأروا  المعذبة .
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 العار  ويكتب تاريلاه بمداد اللا ي والدمال . لومما لاشك فيه أن العنف يرتدي ردا

لا يفوتنا أن ننوه أن صحرال العنف لا تروي ظم  الكرامة   بل تغذي جفا  العار فـي 

 إلى رموز العار ك وراق محرو ة في ريح الانتقاا .النفوس   كما يحول الأبريال 

لكن يبقى التسا ل لماذا صوت العنف يهمس بالعار في آذان ال حايا كهمس الريح في 

 ليل الصحرال الموحش؟

 ة :ـــــد والهويــــــالجس– 3

لقد نغذى كاتب الرواية جمعة الموفق على ثقافات متعددة ومتنوعة ممـا مكنـه مـن      

تقديم خةصة ت،اربه بمهارة استثنائية في هذه الرواية  فقد عـا  فـي م،تمعـه   ـايا 

في وجدانه   ف،الت هذه الرواية ب سلوب مبتكر يمي هـا الهوية التي تركت أثرا عميقا  

عن غيرها من الروايات العربية   اتسم عمله بال،رأة التعبيرية التي أظهرها الكاتـب   

حيث لم يتوان عن كشف مساوئ وعيوب الم،تمم الليبي دون خو  مـن النقـد م يحـا 

 الستار عن حقائق غائبة.

ى إعـادة تعريـف الـوعي بال،سـد مـن ــــيسعى جمعة الموفق عبر شلاصـية منيـر إل   

خةل ر ى متعددة أبرزها التفاعل بين " الأنا " و " الآخـر   تت،لـى هـذه الـر ى فـي 

لنفسها   ونظرة الآخر إلى منير وت،ربة الاغتصاب التي يمر بهـا منيـر منظور الذات  

كر ية  اسية للآخر   بالإحافة إلى نظرة الم،تمـم إلـى منيـر يمكـن القـول أن الهويـة 

التي تشكلها الذات وتسعى إلى بلوغها ليست ثابتة أو مسـلم بهـا فـي م،تمـم   بـل هـي 

هوية مطاردة من  بل الأعرا  والتقاليد والعادات تتغير وتتشكل بنال علـى تصـورات 

 الذات عن نفسها مما ي،علها هوية ديناميكية ومتغيرة .

ا ترب آخر مني " أنت فقط غيرت صوتك وهذه مهارة أحسد  عليها " بدأ   يقول :     

  وأنا الوحيم بينهم   س لت لماذا أغير صـوتي   هـذا لـيس أنـا " ال،و مثالا للسلارية  

جديتي لم تثر فيهم إلا الحماس لسلارية أعلى . التفوا حولي وذـاب شـلاص ينادونـه " 

رف ـت   ف،لـدني أحـدهم   العفنة " " سنسهل عليك الأمر    لد لنـا صـوت الحمـار "  

فـ نهولوا علـي بالركـل " سـتنهق مثـل   لم است،ب    ب نبوب البيبي آر   " هيا انهق " 

" لا لـن   حمار "  ال العفنة رأيت في عيون المحيطين بي لهفة أنا عاج  عن وصفها .

على ظهـري   وعلـى حـلوعي شـعرت ب حـد حـلوعي أنهق " ال ربات التي تلقيتها 

 ينكسر   رفسني أحدهم على وجهي .

بدأت أنهق   تو فوا عن ال رب   وهدأوا   ثم ذلبوا أن أنبح   نبحت :    " انهق "  ال  

 و لت إني كذلك     ذلبوا أ ا ئ       ت    ل إنك ...
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خطر لأحدهم أن يطلب مني أن أ لد صوت الديك الرومـي   أنـا لـم أسـمم صـوت هـذا 

الديك من  بـل    لـت " لا أعـر  " مـم موجـات ال ـحك والسـلارية   انهـالوا علـي 

 بالرفس   لعبوا بي   وتغنوا  بل أن يبدأ مرحهم الكبير .

فيما كانوا يتسللون بي ويتنافسون في تعليقـاتهم السـاخرة  دخـل ف،ـ ة وعـم المكـان     

ــا  صــمت  رجــل  صــير يرافقــه كلــب بيتبــول حــلام وذلــب مــنهم انقلــوه إلــى غوانت

 ( 11)"ناموا

د كامتداد الوذن انصهار للأبعاد في لوحة وجودية يتسـم ال،سـد ليـذوب فـي ــال،س    

رم يو عميقة   ك نه أغوار الوذن  حيث تتةشى الحدود وتتشابك الأنس،ة في فيسفال  

تفاحة مقدسة تن ح بعبق الانتمال وتلات ن في ذياتها سـر الوجـود  و ـد تحـول جسـد 

منير إلى مرآة الوذن في انصهار وحودي ي،عل من الكيانين دالا واحدا يتـنفس بـرو  

  مشتركة   حيث أن جسد منير هو الوذن   والوذن هو امتداد في جسد ف ال لا نهائي 

 .ة تترا ص فيها المعانيمن الدلالات ال،سد بؤرة ت ويلي

يصير ال،سد  لبا دلاليا تنبض فيه الرموز وتت ر  فيه المعاني   مستندة إلى الشـيفرات 

لثقافية التي تحيل الحواس إلى لغات خفية يتحول ال،سد إلى ف ـال نصـي تتـداخل فيـه 

 الأبعاد   حيث تت،لى الذات كحامل للهوية والوذن كامتداد ع وي له.

إن هذه المرحلة التي يعيشها منير مرحلة الوعي بالهوية حمن تلاطيط ت سيسي اهويـة 

 مغايرة رسمها الم،تمم بكل  يمه وأنظمته .

إن الذات منير هنا في مرحلة احطراب ل،ملـة مـن المعطيـات التـي تعيشـها فيهـا مـن 

  .وا عها الاجتماعي والعاداتي  والظرو  الصحية التي فرحت عليها

 :ة  ـــــــخاتمال

 مظاهر العنف في رواية " عار " في ليبيا  رالة في وا م مؤلم. -

سعينا من خةل هذه الدراسة إلى استكشـا  مظـاهر العنـف المت،سـدة فـي روايـة "   -

عار " في ليبيا التي نقلت إلينا وا عا ليبي ا مؤلما   مصورة م سـاة أمـة م  هـا الصـراع 

ودمرتها الحروب   وجردت من  يمها الأخة ية والاجتماعية لتصبح رعويا تسلط فيه 

 القوي على ال عيف .

جالت رواية " عار " في ليبيا للكاتب جمعـة الموفـق لتعيـد استح ـار تلـك الم سـاة   -

اللبيبة بكل أبعادها   مسلطة ال ول على التدهور الإنساني والاجتماعي الذي نتج عـن 

 العنف والن اعات .
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 تنتهي دراستنا هذه ل،ملة من النتائج التي يمكن أن نللاصها في النقاذ التالية :  -

 عار " في ليبيا تقدا شهادة أدبية على معاناة الليبيين في ظل الحروب والصراعات . -

 .لاجتماعي في سياق العنف المستشرىتسلط ال ول على انهيار القيم وتفكك النسيج ا-

 راعات القاسية .تظهر كيف يفقد الإنسان إنسانية في ظل الص -

 اعيات العنف على الفرد والم،تمم الرواية تؤرخ لم ساة وذنية   محاولة فهم تد -

 
 بيان تضارب المصالــــح: 

ي قر المؤلف بعــدا وجــود أي ت ــارب مــالي أو عة ــات شلاصــية معروفــة  ــد تــؤثر علــى العمــل    

 المذكور في هذه الور ة.
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